ةاجتا 





كدت 
أثره فى زمن طويل . 
يرسق العذان رات تقديو لشدة المطاب سيحائة #لاثه سسيكائه 


أخذ فآخذه أخذ عزيز مقتدر 

















ثم يقول الحق سبحانه 
2 ا 
جرتم لمعم 
:2 رد دم عع سوعط دم 
اتيك لسن د 
الحق سبحانه أن يُدلّل على قوله لرسوله فى الآيات السا 
ونوا ل عَلَى الأّه رَكفئ باللّه 0 
فلول خصومه , فقد سبق أن انتصر عليهم متقرقين , فانتصر أواة 
على كفار مكة فى بدر » وانتصر على اليهود فى بثى النضير وبتى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميع) لحربه يي » ومع ذلك لن يؤثر 
جعي قن اص ع دعوظه ٠‏ ريداق تنمت ليم بعلو من هقد 
ابل 
اذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قرله تعالى : هيِ'أنُها دين 


آسُوا اذْكُرُوا نَعْمَة الله © #الاحزاب] النعمة : الشىء الذى 
يغالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدانته + زفثه الضفات 








لا تتوافر إلا فى الإيمان ؛ لآن استدامة النعمة فيه تعدّت زمن الدنيا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة ٠‏ وإنْ كانت نعمة الدنيا على تدر 
اسيايك وإكاناف + 1 
إذن : تعمة النعم 





ة الآخرة كدر الند بحانه . قهى 














والله تعالى يخاطب هنا المؤ ومعنى الإيمان هى اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ٠‏ والله سبحائه يكفى 
العقل أنْ يهتدى إلى القوة الخالقة الواحدة التى لا تعاند . لكن ليس 
من عمل العقل أن يعرف مثلا اسم هذا الإله . ولا أن يعرف مرا 
فكان ولاب من البلاغ عن الله 





وسبق أن مَُلّنا لذلك بِسَنْ يطرق علينا الباب ٠‏ فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب , هذا هو عمل العقل . لكن أمن عمل العقل أن 
انعرف مَنْ هو ؛ أو تعرف مقصده من المجىء ؟ وهذا ما نسميه 
5 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ : هذه القوة لها صفات 
فإن آردنا معرقة ما هى هده 








بد أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه . ريفصح عن 
هدفه وسبب مجيثه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن أسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لحَلْقه , رما أعدّه الل لمَنْ أطاعه من الثعيم : وما أعدّه 
لون سه هق المذات 

فإِنْ كدّبنا هذا الرسول . وطلبنا دليلاً على صدّقه فى البلاغ أخرج 
لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما 
ننبغ فيه نحن ٠‏ وفن من فنوئنا . ومع ذلك عجزنا عن الإتبان بمله ' 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط رد على من 

عو غير لقان 11346 لنهم + يماذا المرتكو الفكم: 1 وهم ديتكر + 
وماذا أعدتْ لمن أطاعها ؛ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذي 


تستعبدكم به ؟ 




















فكان من منطق المقر اعة يآأتيا ل من عند الله 
أن منتصرق له وكقيل علبة موحسالة عن اقفر اذى 9 تبرفه 
من أمور الحياة والكون ؛ كان علينا أن نستمع له , وأن ننصاع 
الأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مازق فكرى ؛ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد من أن يُحلّله ٠‏ كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول ؛ لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 





اباقية . 





وقوله تعالى : ظاذْكُرُوا نعْمَة اللَهعَلَيْكُم.. ©) 4[الاحزاب] ما هى 
الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواس يقارن بينها 
ويُغربلها » ثم يحتفظ بها قى منطقة منه تمثل خزيتة للمعلومات ٠‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
السورة من مرة واحسدة : والتاس جميعا سوا فى تلقى المعلومات ٠‏ 
المهم أن تصادف المعلومة خُلَوٌَ الذّهن مما يشغله 

وهذه 'التتطقاة فى العقل يسموتها يؤر الشعور + رمي ل#ااطتفلا 
واحدة ٠‏ فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة 
أو من .حاشية الشعون ؛ فالتاكزة هى التى تستدعى لك هذه 
المعلومة . وتّخرجها من جديد من حاشية الشعرر إلى بؤرة 
الشعور 








إلا جزئية 








يثًا جديدا ؛ ونسميه التخيّل ٠‏ فالشاعر العرسى 
أعبببة لوهم باقون الآسهر على بشوة عتلية ببسياء تعبا 
هكذا 


الم 




















وجني 
حت رصمحص حص مص ص وص صمح حص مح 0+ 
وه ملام 


ود كان بَثائَهَا فى ثفْشة الوّشم المؤردا 


ا 8 55 


تكون من زبرجد 








فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر . وإلا من منّا رأى سمكا من 
البلقوى فى تيك يمن يريد + للاشامير. نرت العاسكة اللصوي الت 
اها وسيق ان تعزنا السوية القن وميا القامر 'لللضيدا ”+ 
فقال 






قصرت أخادعه" 
كالما عد 
وج فقث يحبر لاسرم القلي حملا متحي وللجو هر دين 


ملينا 


يغرج علينا هذا الشاضر بصورة الشرى خياله , 








أة المستة الخلق الشابة 





لم شمض ؛ رقيل : الارية النامسة . [ السان 





خوه ] . والسزرد ١‏ فى 





المع ستداطة كي مسفتها م والمخاسوبا ين 
ابك متداخل 





الوشم متقن 
(1) الزبرجد : الزمرد . وهو الزبرن 





ليفك[ سين ملرك - ماقو ؤبرهدة] 

بك الاير عو مني 
«المتنبى ؛ رومى الأصل . كان جده من موالى بتى العياس . ولد بيقداد 75١‏ ف و 
بهاو 


(1) الشاعر هو . ابن الرومى على بن العسباس بن بج 











اقيها مسموما عام 585 ه عن 77 عاما . [ الاعلام للذركلى 541/4 ] 
(؟) الأخادع ١‏ جمع الأخدع . وهو أحد عرقين في جانبي العئق 


) القن 





فر الركس من الإنسات 























فمعنى : ظاذْكُرُوا نعمة الله عليكم.. 400 [الاحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم , بل تذكروها دائما . واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة . وهى عبادة بلا مشقة . فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد » 
كذلك حين تزكى تَّخْرجٍ من مالك ؛ أما الذكّر فلا يُكلّفك شيا . 


لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سيحانه عياده 
للملاة . يقول + 9 يِِأَيّها الذينَآمنُوا إذا ُودى للصّلاة من يوم الْجْمّعَة 
فَاسْعوا إل ذكر الله وذروا ليع .. © 4 [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة ٠‏ وحركة سلب بترك البيع والشراء ؛ وكلّ 
ما يشغلك عن الصلاة 

ثم يقول تعالى ١ط‏ فإذا ُضيّت الصلاةً فانعضروا فى الأرض وَابتَغُوا من 
فضل الله واذكروا اللّه كثيرا 4 

وفى موضع آخر قال : ظ وَلَذَكرٌاللهأكْيَرَ 29 4 [المنكبو, 
آن تظن آن الله يريد أنْ تذكره ساعة الصلاة فحسب . إنما اذكره دائما 
كانت الصلاة لها ظرف تُؤْدّى فيه ؛ فذكر ال لا وقت له ؛ 
لذلك جعله الله يسيراً سهلاً . لا مشقة فيه , لا بالوقت ولا بالجهد , 
فيكفى فى ذكّر الل أنْ تتاأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
الترى فيها قدرة الله 











وأبداً » وإن 


والحق سبحانه يُدَكْرنا بنعمه ؛ لآن النعمة بتواليها على النة 
البشرية تتعرّد عليها النفس . ويحدث لها رتابة » فلا تلتقت إليها . 
فأنت مثلا ترى الشمس كل صباح . لكن قَلّما تنذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عز وجل ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها 
وأصبحت رتيبة بالنسية لك 














.روصحم صصص 22022.42 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين , 
فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية ؛ وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها يتيغى عليك المنعم الذى عاقاك مما 
ابتلى به غيرك ؛ إذن : فهذه الشواذ جعلها الك وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق 

رالتعمة وردت هنا مفردة ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى : 8 رإن 
نعمت الله لاتخصوها 69 4 [إبراميم] وقد وقف آعداء الإسلام من 
المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة ٠‏ 
يقولون : فكيف تمد ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم 3 
لمعانى وأساليب القرآن 











ونقول : الذى ترنه نعمة واحدة , لو تأملتّم فيها لوجدتم بداخلها 
استخدم القرآن هنا (إِنْ) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنَّة العَدّ رالاخصاء كرمال الصحراء ؛ قل 
تعرّض أحد لعدها ؟ لأنك لا تقبل على عد شىء إلا إذا كان مظْئّة 
العْدّ ٠‏ وإخضاء المعدود 





نمم منعددة تفوق العَدّ ؛ لذا 





لذلك ٠‏ فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم ال - 
وهذا لن يحدث ‏ فلن تستطيعوا عدها . مع أن الإحصاء أصبح 


مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه 





ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك . ثم تتآمل فيها وفى 
عناصرها ومكوّناتها وفوائدها وصقاتها : رسوف تجد فى طيات 
النعمة الواحدة نعم شكَّى . فالتفاحة مثلاً قى ظاهرها نعمة راحدة. 
الكن فى ألواتها ومذاقها وعناصر مكوتاتها ورائحتها واختلاف وتفوّع 
هذا كله نعم كثيرة 

















صمح + ص0 وص توص توصت مهوت ره 

والحق سبحانه جعل نعّمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لأنه سبحانه 
جعل لها أسبابا ٠‏ مَنْ أحسن هذه الاسباب أعطته . حتى لى كان كافر) 
ثم نلاحظ فى قوله تعالى ؛ 8 وإِن تعدا نعمت الله لانُصصوها 
45 [إيراهيم] أنها وردت فى القرآن مرتين . رلكل منهما تذ 
مختلف ٠‏ فمرّة يقول تعالىٍ ف واكم من كل ما موه وإن توا نت 
الله لا ْحْصُوها إن الإبسات لطلوم كاز 9©) ب [ابراسيم] ٠‏ ومرة يقول ١‏ وإن 
تعْدُوا نعمة الله لا نحُصُوها إن الله لفقور رُحيم (52) 4 [النسل] 
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لى عامل المنعم عليهم من الخَلّق بما 
يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم . لأعطى المؤمن وسلب الكافر . 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخلّقه ٠‏ فبهاتين الصفتين يُتعم سيحاته على 
المبيع ..ويا ‏ تزفلون .فيه من دم انه طليكم أثن من آفان الغبران 
والرحمة ؛ فففر لكم معايبكم أولا . والقفر : أنْ تستر الشىء القبيح 
عَمّنَ هو دونك 








ثم الرحمة ؛ وهى أنْ تمندٌ يدك بالإحسان إلى مَنْ دوئك ٠‏ وسب 
أن أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة , وهذه هى القاعدة العامة . لكن 
قد تسبق الرحمة ١‏ ذلك لان السّلب للشىء المذموم يتبغى أن 
يسبق النعمة . أى : أن دَفّْع الضرر مُقدَّم على جِلْبٍ المنفعة 














وقد مكَلْنا لذلك باللصٌّ تجده فى دارك . فتستر علي 
لا تسلمه لالبوليس : ثم يرق له قلبك. : فنتمشد يدك إليه بالإسان 
وهنا تسبق المغفرة الرحمة : وقد تتصرف 5 ٠‏ بحب 
تقدّم فيها الرحمة على المقفرة . والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى 
للأدنى . فتستر على القبيح قبحه . وأنت أعلى منه ؛ فلا يقال مثلاً 
للخادم : إنه ستر على سيده . 


























55200 
2002202-26 
ثم يرسل لنا الحق - سيحانه وتعالى علي 
ه سبحانه لغباده النؤمثين «إذ"جاءتكم جلود أَرْسلنا عليْهم ريحا 
م تروها "اوكا الله ما تَعْمُونَ ببصيرا 0 4 [الاحزاب] 
ان بالحرب ؛ وجاءت نكرة مُيْهمة , ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى )كافون السماتق اميتي ل فَأَرْسلنا عَبِهِمِ ريحا 
وَجَنُودا لم تروها .460 [الاحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 

أتهم من عند الله ؛ جاءوا لردّ هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم . 









كم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَّنْ هم هؤلاء الجنود 


اننا مقو نامقل يه" 


نكن ربل الث 


وَإِْرَاعْتٍالأبصر ويلع تٍالقلُورث 


الاور و مو ءاشنا © 4د 


)١(‏ ذلك يوم الخندق فى غمزوة الأحزاب . قال ابن إسحاق ؛ كانت فى شوال من السنة 








الكايسةاء اي 





ابن وهب واب القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وفعة الخندق سنة 

تفسير القرطبى 2581/9 ) 

|؟) قال ابن كشير فى تفسيره ( 80075 ) ئكة زلزلتهم وآلقت فى قلوبهم الد 
والخوف ٠‏ فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى - فيجتمعون إليه . فبقول : النجاء 
النجاء ٠‏ لدا ألفى الله عز وجل فى قلوبهم من الرعب + 

() قال ابن وهب : سمعت مالكا بقول < ذلك يوم الخندق ؛ جاءت قريش من هامنا . واليهود 





ارهى وبتى قربظة فى يوم وأحد 





من هاهنا ٠‏ والتجدية من هاهنا . قال القرطبى ؛ يريد مالك أن الذين جاءوا من فرقهم بلو 
قريظة ١‏ ومن أسفل منهم قريش وغطفان ؛ [ تفسير القرطبى 2585/9 ] 


(4) زاغ البصر اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله فى وصف فزع بض 





ددمي فاسة إل عزذه لديا 





لشمة الفزع 








خاجكاة 

حمحصت م حصت حصت :22ت ره 
هذا وَضّف لما جرى فى غزوة الاحزاب التى جمعتٌ قلول أعداء 
رسول الله » فقد سبق أن حاربهم مُتفرّقين ؛ والآن يجتمعون لحربه 
كيِ . فجاءت قريش ومَنْ تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضين وبنى قريظة : وعجيب أن يجتمع كل 

هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بيتهم من ل والخلاف 

وقلنا : إن آهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار 
ئة . ثم جاءت الآيات لتجعلٍ من أهل الكتاب ش اء على 3 
ال تعالى : 9 وقول الّدين كَمرُوا لست مسلا قل كَفَىَباللّه 
علم الكتّاب 60 »4 [الرعد] 








وسول 1ه 
شهيدا بينى وبينكم ومن عه 

ولو قدْر أهل الكتاب هذه الشهادة التى قرنها الحق سيحانه 
بشهادته . لَكَانَ عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الله 86 . 

والمعنى , (إِدْجَامُوكم 4007 [الامزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصور إذ جاءكم الاحزاب ٠‏ وتجمّعوا لحربك من فرقكم. . 
402 [الاحزاب] أى : من ناحية الشرق » وَهُمّ : غطفان ٠‏ وبنو قريظة, 
ويتى النضير «إومن أُسْقَل سكم 409 [الاحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهم قريش » وَمَّنْ تبعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم 
وذ زاغت الأبصار. .462 [الاحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأبصار . 
ومعنى زاغ البصر أى : مال ؛ ومنه قوله تعالى «إما راغ البِصر وما 
طنئ 09 »4 [النجم] 

ف ( زاغت الأبصار ) يعنى : مالت عن سمتها وسنمها . وقد خلق 
الله العين على هيئة خاصة ٠‏ بحيث تتحرك إلى أعلى ٠‏ وإلى أسفل ؛: وإلى 
اليمين ... وإلى الكتمال . .وككل إشهاء سَنْهَا اببسم فى اللغة + فيقؤلون + زاق 


أى : بِجْمْع عيّنه ؛ ولمح بمؤخّر مُوقه . ورمق أى ؛ من ناحية أنفه .. الخ 























٠.‏ أصمحصح مص ص محص ص مص ص مص ص مص 
فسمت العين وسنمها أن تتحرك فى هذه الاتجاهات ٠‏ فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر ؛ مال عن سّمته من الت التحول ٠‏ لذلك يقول تعالى : 
«فَإذًا هي شاخصة أَبْصارٌ 'أذين 5 تفرر! .. 69 4 [الانبياء] 
وقال : نما يُوَخَرْهُمَ ليوم تَشْخْصْ فيه الأبُعسار (1:) 4 [إبراهيم] 
وشخوس البصر أن يرتفع الجقن الأعلى ؛ وتثيت العين على شىء ٠‏ 


لا تتحرّك إلى غيره 








وتى تع اخ فل ينار بي المتايقيع والمعؤتين «(أشحة 
عَلكُمْ فإذا جَاء الخواف أب 
الموأت فإذا ذهب الْخوف سلقُوكم بأنْسنة حداد 46 [الأحزاب] 








الهوق سناكة يستول على الاميق « قسرة فسن المين طن 
عاق 2 "كسياة إليا قيره. من كندة الونول ٠‏ زمية تنول كنا ومناك 
تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه , فهذه حالات يتعرّض لبا 
الخائف المفرّع 2 

وقرله تعالى ٠‏ ظ وبلغت القُلوبْ الْحََاجر .. 69 4 [الأدزاب] معلوم 
أن الحتجرة اغلى الققببة الهرائينة فى هذا التقريف المنروّق ٠‏ فكيف 
تبلغ القلوبٌ الحناجرّ ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
يفزع الإنسان يضطرب فى ناته . وتزداد دقّات قلبه ؛ وننشط حركة 
التنفس . حتى ليّخْيّل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع 





من مكانه . ويقولون فعلا فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


وقوله تعالى : «( وتطُون بالله الظُونا (د.) 4 [الاحزب] 





,حت ,حت حتت 06 5ت ره 

أى : ظنونا مختلفة تآخذهم وتستولى عليهم , فكل له 
ن أن الله لن يُُسلمهم . ولن يت خا 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين : بحيث 
لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك - 








غرصة <هالموسون ب 


ونلحظ فى هذه الآية أن الحق سبحانه لا يكتفى بان يحكى له 
مااحدث : إنما يجعله 3# يستمضر الصورة بنفسه ٠‏ فيقول له : اذْكُرٌ 
إذ حدث كذا وكذا . 
8وتول الس معو 
وح ويه رع ل 
اكبلا موب وذل روا 


عدي بز مر : 
كسيد 6:0 

ل هتالك ابعُلى الْمَؤْممُونَ .7 4 [الاحذاب] أى : اختّيروا واستّحنوا . 
فقوئ الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسلمين 8 وزلزلرا.. (:) © [الأحزاب] الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينشا عن قنوتها تَمْلسْل الاشياء ؛ لكن لا تقتلعها . والمراد أنهم 
تعرُضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ١‏ وميّز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
يفول تعالى بعدها 

ددم 


+ يفول الْسفشو وديف ويم 


وم مواثو 3 ورم 0 
َوضَاوعَأتَورسُوأم لوك © له 
)١(‏ هنا : للقريب من المكان . وهئالك » للبعيد . وهئاك : للوسط . ويشار يه إلى الوقت . أى 


عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق . [ قال القرطبى فى تفسيده 
30000 











نوالذ. 











خا 





حوور 
المنافقون هم أنفسهم الذين فى قلوبهم مرض . فهما شىء 
1ل هذا السقدة موك د حك البياق< 
والغرور أن تخدع إنسانا بشىء مُفُرح فى ظاهره . محزن فى 
باطنه , تقول : ما غرّك بالشىء الفلانى كأن فى ظاهره شيئا يخدعك 
“لم غيب علق 5 










ويغرّك . فإذا ما جئت 


2 


جل انق وام 
فازجعوأ وده 
0 





يعولونِنَ سوتتاعورة وماهى يعورة إن 
دي حمر ١‏ 
ناور ) هيد 
: وَإِذ .. 469 [الاحزاب] هنا أيض) بمعنى : واذكر # 
منْهُمْ يبأهل يثرب.. 09 4 [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 








(1) أخرج ابن جرير ولبن أبى حاتم عن قنتادة قال : قال المنافقون يوم الآحسزاب حين رلوا 





الاحزاب قد اكتنفوهم من كل جاتب , فكانوا فى شك وريبة من آمر لل ..قالرا ٠‏ إن محمنا 
اكان بعدنا فتح فارس والروم . وقد لمصرنا ههنا حنى ما يستطبع يبرز أحدنا لحاجقه , 
افاتزل الله «وإذ يشو الَْافَُوت والذين فى قوم رضن ما وعدا اللا ورمولة إلا 
[الأحزاب] [ ذكره السبوطى فى الدر المنثور 
(1) يرب هى : المديثة . وسماها رسول الله 


رأ و4 





جرم 





وطابة | وقال أبو عبيدة : يترب اسم أرض 
والمديئة ناحية مثها . وقال السهيلى : سميت يثرب لان الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب 


أبن عميل ين مفلائبل ين عوص بن عملاق - [ تفسير القزطين// 04:1 ] فال لبن كثير 





- قال السهيلى : روى عن بعضهم أنه قال ؛ إن لها فى التوراة أحد عمشر 
وطابة ومليبية وفسكية. وقجابزة: والنيبية:والمسبوبة ولاقناسيبة والسجيوية 
والعذراء والمرحرمة ء ( تفسير لبن كثير 415/5 ) ؛ ريضول ابن منظور فى لسان العرب 
٠‏ سماها طيبة رطابة كراهبة الفثريب ٠‏ وهو اللوم والتعيير ٠‏ 














22200 
صمحع هت جحت جو تج :222:55 أذارهةه 
فيها المدينة » وقد غيّر رسول الل فُكلِْ اسمها إلى ( طَيبة ) 
ومعنى : فلا مقاملكم.. 469 [الاحزاب] أى : فى الحرب 
8 فارجعوا. 09 [الأحزاب] يعني : اتركوا محمد؟ وآتباعه فى أرض 
المعركة واذهبوا ٠‏ أو ا لا مقام لكم 69 4 [الاحزاب] أى : على هذا الدين 
الذى تنكروته بقلوبكم . وتساندونه بقوالبكم . 
ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرارظ ويس 
الب . ه46 [الاحزاب] أى : فى عدم الخروج للقتال ١‏ يقلو إن بيُوتَا 
1 . 468 [الاحزاب) أى : ليست مُّحصنة , ولا تمنع مَنْ أرادها 














بسوء - يقال : بيث عورة إنا كان غين. محرز . أو. غير محكم هه من 
بطرقه يريد به الشر , كأن يكون منخفضا أو مُدبدّم الجدران يسهل 
دلق او ابرية عبن سكلا 








كما نقول فى العامية ( مَنَطّ ) ٠‏ لكن الحق سبحانه يثيت كذيهم , 
وييطل حجتهم فيقول ظط رما هى بعورة 059 © [الأحزاب] إنما العلة فى 
يريدون إلأفرارا #55 [الاحزاب] أى : من المعركة إشقاقاً من 
انتائجها ومخافة القتل 


ثم يقول سبحانه 





+ وَلوَجَْعَكي مي نْأقطَارعَاثُم سيفو اليه 
كَجَمَاَتقَكَ كيرا © هله 


«دخلت عليهم لدد) 4 [لاحزاب] أى : البيوت اط من أَقْطرِها وق 4 
[الاحزاب]) من نواحيها ْنم سطرا الفشة 69 4 [الامزب] أي تألب 
منهم الكفر ا لأترها 9 4 [الاحزاب] يعنى : لكفروا 9 وما توا بها إل 








طق لكان 








اب] يعنى : ما يجعل الله لهم لُبْنَا وإقامة إلا يسيرا ٠‏ 


6 


2 


عم عه اإودةه 
توأعدهد انقب للايولوت 
اسروك عهائ تنلا © فيه 


معتى طعَاهَدُوا الله.. 669 (الامزاب] أخذ الله عليهم العهد 


وقبلوه . وهي ما حدث فى بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على 
4 3 1 
النُصْرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوما' فاتتهم بدر وفاتد 


أَحْد . فقالوا : والله لئن وقفنا فى حرب أخرى لنبلونٌ فيها بلاءٌ حسنا 





وعَهْد الله هو الشىء الذي تعاهد الله عليه : وأول عهد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به , وما دَُمْتَ قد آمنت بالل فانظر إلى ما طلبه متك 
وما كلّفك به . وإياك أنْ تل بأمر من أموره , لأن الاختلال فى أى 
أمر تكليفى من الله يح تقصاً فى إيمانك بال . فلا يليق بك أنْ تنقض 
اما أكّدته من الأيُمان . بل يلزمك أن توفي به ؛ لأنك إن وفيت بها 
وُنَى لك بها أيضا . فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقايل 









)١[‏ قال ابن كثير في 
لذ يونا عر ونا بعزرة إن توذون 





٠0 ) 40/+‏ يخيم تعائى عن هؤلاء الذين طيقُولون 
قرلا 4 [الاحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعناء من 
كل جاشب من جوانب المدييتة وقطر من أفطارها شم سْئلوا الفثئة ومى الدخول فى الكثر 
التفروا سريع) » وهم لا بحافظون على الإيعان . ولا يستمسكون 











مع أدنى خوف وقزع 
هكذا فسره قتادة وعبد الرحمن بن زيد واين جرير 

() قال يزيد بن رومان : هم بثو حارتة . همُوا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة ؛ فلما نزل 
فيهم ما نل عاهدوا آلا يعودوا لمثلها , فذكر الك لهم الذى اعطره من أتقسهم : [ قاله 
القرطبى فى تفسيدة 0/ 














كت 

راغلم أن الله مُطلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تَكنّه 
الصدور ؛ فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وآنت تنوى أنْ تخالفة . 
إياك أن تعطى العسهد خداعا : فريك سيحانة زتعالى - يفلم ها 


تفعل 
2000110 
د ينمرا لاإ مركا لموبك: 
لمرو لَشْتَوْنليِيلا 0 له 
قوله تعالى لنبيه يَيِة طقل (465 [الأحناب] أى : لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة 8ن يتفعكم الفرار إن فرتم من المت أو 
القتل (3 © [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمساألة إزهاق الروح ٠.‏ وسبق 
أن تحدثنا عن الفرقٍ بين الموت والقتل ؛ لذلك يقولٍ تعالى عن نبب 
000 وما محسد إلا شر اخلت من قبا أفإن مات أو قتل 
انلثم م علئ أعقابكم . هن 4 [تل عمران] 
فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحيياة سبحانه ؛ ويكون بنقض 
خم ينبس قطن" النيقية م انا الأفتل “قيفي تمدن 
الخلق ؛ ويتم أرلا بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لآن 
البنية لم تَعْدٌ صالحة لاستمرار الروح فيها . بعد أنْ فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروح 
والفرار لن يُجدى فى هذه المسالة ؛ لان لها أجلاً مهدا , سواء 
أكان بالله واهب الحياة . أو كان بفعل واحد من الخَلّق عصى أمر الل » 
فهدم البنية التى بناها الل . وما جدوى الفرار من المعركة , وقد رأينا 


مَنْ شهد المعارك كلها . ثم يموت على فراشه . كخالد بن الوليد الذى 




















الدوج أؤلة يامو تقال 














